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Abstract 

Title of the study ((the roots of European settlement in Tunisia(( 

The French government realized the importance of the site geo-strategic Tunisia on the 

Mediterranean Sea, since its occupation of Algeria in 1830, and began working to invest the 

deteriorating economic and political situation in Tunisia, so it was seeking to obtain concessions in 

Tunisia by French Consul adopted it, and then began to take false pretenses, represented by attacking 

the Tunisian tribes of French troops on the Algerian border for the purpose of security and to preserve 

its interests in Algeria, invested argument Tunisian tribes support the rebels Algeria and equipped an 

army of occupation of Tunisia, and imposed treaties Bardot in 1881, the Treaty on the marina in 1883. 

It sought France after that to take a new policy of its kind, let to colonization and settlement at the 

same time, I started to invite and encourage the owners of capital and peasants French to move from 

their country (France) to settle in Tunisia in exchange for giving them big privileges on the budget and 

property of the Tunisian state account, in the hope of to make of Tunisia a French province belonging 

to France.  

 المقدمة 
ادركـــت الحكومـــة الفرنســـية اهميـــة الموقـــع الجيوســـتراتيجي لتـــونس علـــى البحـــر الابـــيض المتوســـط، منـــذ احتلالهـــا للجزائـــر عـــام 

، وبــدأت تعمــل علــى اســتثمار تــدهور الاوضــاع وتــدخلها فــي الشــؤون الــبلاد السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة فــي تــونس لــذلك 1830
تيازات داخل تونس عن طريق القنصل الفرنسي المعتمد فيها، ومن ثم بدأت باتخاذ حجج واهية متمثلة كانت تسعى في الحصول على ام

بمهاجمة القبائـل التونسـية للقـوات الفرنسـية علـى الحـدود الجزائريـة لغـرض فـرض الامـن والاسـتقرار وللحفـاظ علـى مصـالحها فـي الجزائـر، 
، ومعاهـدة 1881جزائـر وجهـزت جيشـاً لاحـتلال تـونس، وفرضـت معاهـدتي بـاردو عـام واستثمرت حجة دعم القبائل التونسية للثوار في ال

 لأحكام سيطرتها واحتلالها لتونس.  1883المرسى في عام 
لذلك عملت فرنسا علـى اسـتخدام الـدعم المـادي لتـونس مـن خـلال القـروض المـالي للمصـارف التـي منحتهـا لتـونس وغيرهـا مـن 

، وبعد مساومات بين الدول الكبرى الذي حضرته تقرر جعل تـونس مـن 1878. خاصة بعد مؤتمر برلين الاستثمارات التي قدمتها فرنسا
 نصيب فرنسا. 

ســتعمار  ســعت فرنســا بعــد ذلــك الــى اتخــاذ سياســة جديــدة مــن نوعهــا، والتــي لا تعتمــد علــى الاســتعمار فقــط، وانمــا تــدعوا الــى الا 
وس الأمـوال والاسـتثمارات والفلاحـين الفرنسـيين بالانتقـال والاسـتيطان فـي تـونس والاسـتيطان فـي الوقـت نفسـه، فبـدأت تشـجع اصـحاب رؤ 

مقابــل امتيــازات كثيــرة تتمثــل بمــنحهم اراضــي خصــبة للزراعيــة فــي التونســية، واقامــة المراكــز الصــناعية المختلفــة، فضــلًا عــن ذلــك ســعت 
ل امتيـــازات وظيفيـــة، وزيـــادة فـــي رواتـــبهم التـــي تتمثـــل بــــ)الثلث فرنســـا الـــى فرنســـة المســـتوطنين الاوربيـــين بمـــنحهم الجنســـية الفرنســـية مقابـــ

الاســتعماري( وشــملت تلــك السياســة حتــى التونســيين، مقابــل تجــنس التونســيين بالجنســية الفرنســية، وكــان هــدف فرنســا مــن وراء ذلــك هــو 
دول الأوربية للحصـول علـى الامتيـازات فـي توسيع القاعدة الاستيطانية الفرنسية في تونس، والقضاء على المنافسين لها من مستوطنين ال

 تونس. 
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ينطلق البحث من فرضية مفادهـا هـل ان الاسـتيطان الفرنسـي الاوربـي اثـر فـي دعـم سياسـة الاحـتلال الفرنسـي فـي تـونس، وقـد 
لاول الـذي سـلط اعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي، وفـي ضـوء هـذه المنهجيـة جـاء البحـث بــ: المبحـث ا

الضوء على بدايات التغلغل الفرنسي في تونس، اما المبحث الثاني فتطرق الى سياسة الحكومة الفرنسـية فـي تشـجيع الاسـتيطان الأوربـي 
 في تونس. 

 المبحث الاول: بدايات التغلغل الفرنسي في تونس
  1881اولًا. اساليب الحكومة الفرنسية في احتلال تونس عام 

م، اذ كانـت تـونس خاضـعة للدولـة 1881ت الاستيطان الاوربي في تونس الى ما قبـل الاحـتلال الفرنسـي لتـونس عـام تعود بدايا 
ــذاتي الــذي تمتعــت بــه فــي عهــد الأســرة 1574العثمانيــة منــذ عــام  ، وظلــت تابعــة قانونيــاً للســيادة العثمانيــة علــى الــرغم مــن الاســتقلال ال

ـــة التاريخيـــة كـــان الاوربيـــين مـــن  (2)لحمايـــةحتـــى اعـــلان ا (1)(1881 – 1705الحســـينية ) الفرنســـية عليهـــا، وممـــا يؤكـــد فـــي هـــذه الحقب
المغامرين، والمبشرين والتجار ومساعديهم يتوافدون علـى تـونس لضـمان مصـالحهم السياسـية، والاجتماعيـة، والاقتصـادية فيهـا، ولـم يقـف 

غوطا مختلفــة علــى الاســرة الحاكمــة، ونتيجــة لتطــور الــوعي وتزايــد الحــال عنــد هــذا الامــر فيمــا يعــزز مــن مصــالح الاوربيــين، فمارســوا ضــ
قــــانون عهــــد الامــــان  ،(5)(1882 – 1859محمــــد الصــــادق ) (4)اصــــدر البــــاي (3)المطالبــــة بالإصــــلاح السياســــي والاداري، والاقتصــــادي

ون الحقـوق للأجانـب، أخـذ الكثيـر ، الذي ضمن حق الاوربيين في السكن والتملك والعمـل، ونتيجـة لتكـريس هـذا القـان1857الصادر عام 
 .(6)منهم يتجهون نحو تونس فقد زاد اعداد الاوربيين مع مرور الزمن، وازدادت مصالحهم احتكاكا وتضارباً مع مصالح التونسيين

هذا الدسـتور جـاء لضـمان الامتيـازات الاجنبيـة للمسـتوطنين التـي كـان معظمهـا  1861أصدر الباي محمد الصادق دستور عام  
نصــيب الفرنســيين والايطــاليين وكــان مــن نتــائج هــذه الامتيــازات هــو تغلغــل الرأســمال الأجنبــي فــي الــبلاد وازداد الوضــع الاقتصــادي،  مــن

والاجتمـاعي ســوء، وتراكمــت الــديون علــى تــونس بسـبب لجــوء بــاي تــونس للاســتدانة مــن البنـوك الأجنبيــة وبــذلك أصــبحت تــونس مســتعبدة 
جنبـي، وكـان عليهـا ان تـدفع اقسـاطاً سـنوية لسـداد ديونهـا، وعلـى أثـر ذلـك سـاء الوضـع الاقتصـادي فـي تـونس مالياً من قبل الرأسـمال الأ

 .(7)1867بعد هذه القروض فاضطرت الحكومة التونسية الى التوقف عن دفع اقساط الديون، بعد ان عم الافلاس المالي بتونس عام 
، 1869لفرصــة لإخضــاع الماليــة التونســية للرقابــة الاجنبيــة فــي تمــوز / يوليــو لــم تلبــث الــدول الاوربيــة الاســتعمارية ان انتهــزت ا 

ونتيجــة لــذلك تألفــت لجنــة دوليــة كانــت تضــم أهــم الــدول الدائنــة وهــي بريطانيــا، ايطاليــا، فرنســا للأشــراف علــى الايــرادات والمصــروفات، 
%( وضـمنت بريطانيـا وفرنسـا 5( مليـون فرنـك، بفائـدة )125وقامت هذه اللجنة بتحويل مجموعة الـديون التونسـية الـى ديـن موحـدة قـدره )

( مليـون فرنـك فرنسـي 6.250، وصار يتعين على تونس ان تدفع لفرنسا سنوياً مبلغ )1870اذار / مارس  23وايطاليا هذه التسوية في 
فع فوائــد الــدين وفــي ضــوء ( مليــون فرنــك هــي مجمــوع ديــون الحكومــة الفرنســية، وبــذلك اصــبحت ثــروة الــبلاد مســخرة لــد13مــن مجمــوع )

توصــيات اللجنــة الدوليــة اصــبحت جميــع المــداخيل الكمركيــة تحــت تصــرف اللجنــة الماليــة الدوليــة، وأصــبحت تــونس حكــراً علــى البنــوك 
 .(8)الاجنبية وشبه مستعمرة لهم 

                                                           
، ينظر: احمد اسماعيل راشد، 1705( بعد الاسرة المرادية التي استأثرت بالحكم حتى عام 1953–1705الاسرة الحسينية: هي الاسرة التي حكمت تونس )( 1)

 .90، ص2004، بيروت، دار النهضة العربية، 1طار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، مورتانيا(، طتاريخ اق
ينظر: ( في مفهوم القانون الدولي هي النظام الذي يقضي بان تضع دولة نفسها تحت كنف دولة اخرى اقوى منها، protectoralالحماية: ان الحماية )( 2)

 . 19يونس درمونة، تونس بين الحماية والاحتلال، القاهرة، مطبعة الرسالة، )د. ت(، ص
 . 29( محمد علي داهش، المغرب العربي المعاصر، جامعة الموصل، مركز الدراسات الاقليمية، )د. ت( ص 3)
عال وهي مأخوذة من كلمة )بويوك( وتعني في اللغة العثمانية الكبير،  ( الباي: كلمة تركية الأصل وتعني الكبير والغني والقدير، تطلق على كل ذي منصب4)

 . 30–29، ص1973(، ت: عبد الجليل التميمي، تونس، دار الكتب الشرقية، 1913–1881ينظر: عبد الرحمن تشايجي، المسألة التونسية والدولة العثمانية )
، حدثت في عهده العديد من الثورات لبعض القبائل التونسية على الحماية 1859ش تونس عام ( الباي محمد الصادق: هو محمد الصادق بن حسين، ارتقى عر5)

 . 10، ص 1976, تونس، دار الكتب العربية، 3الفرنسية، ينظر: حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس، ط 
 . 96، ص 1963العربية العالية، دار الرائد للطباعة،  ، القاهرة، معهد الدراسات1934 – 1881نقولا زيادة، تونس في عهد الحماية من  (6) 
  91 – 90احمد اسماعيل راشد، المصدر السابق، ص  (7)
 . 95 – 94المصدر نفسه، ص  (8)
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ف الثــاني مــن القــرن فضــلًا عــن هــذه التطــورات الاقتصــادية عــززت الشــركات الاجنبيــة مــن الاســتيطان الاوربــي فــي تــونس بالنصــ
. حصـلت شـركت 1871، على امتياز احتكاري لانشاء خطوط تلغرافية في تونس، وفي عام 1861التاسع عشر، اذ حصلت فرنسا عام 

 .(1)بريطانية على امتياز لانشاء خط حديدي يربط تونس بحلق الوادي
د تحتكر هـذا النـوع مـن العمـل، فقـد تمكنـت فـي حصلت فرنسا على امتيازات لانشاء سكك حديد جديدة من بعدها تكا 1880عام 

والثانية مـن تـونس الـى سوسـة، ولعـل مـن  (2)العام نفسه من الحصول على امتياز لبناء سكتين حديد، الاولى من تونس الى ميناء بنزرت
 . (4)هكتار (3)(1.000.000اكبر ما حصلت عليه فرنسا هو شراؤها قطعة ارض تعرف باسم النفضية بين تونس وسوسة مساحتها )

ان التــدخل الفرنســي فــي تــونس كــان واضــحاً منــذ اوائــل القــرن التاســع عشــر مــن خــلال القناصــل الفرنســيين المتعــافين فــي تــونس، 
فكــان البايـــات فــي تـــونس بــالرغم مــن تظـــاهرهم بتبعيــة الدولـــة  1830وازداد هــذا النفــوذ السياســـي قــوة ومتانــه. أثـــر احــتلال الجزائـــر عــام 

 . (5)انهم عبارة عن ادوات يحركها النفوذ الاجنبي بصفة عامة، والفرنسي بصفة خاصة العثمانية، الا
، بكونها تمثل اول مطمح من مطامحها الاسـتعمارية فـي 1861وازاء التنافس الاوربي أبدت ايطاليا اهتماما زائداً بتونس منذ عام 

لكثـرين مـن الإيطـاليين للهجـرة الـى تـونس وتشـكيل اكبـر جاليـة ممـا شـجع ا 1868الخارج، وقد حصلت بالفعل على امتيازات جديـدة عـام 
حاولــت ايطاليــا ربــط تــونس بمعاهــدة تمــنح المقيمــين الايطــاليين فــي تــونس امتيــازات خاصــة، وعنــدما قــرر  1871فــي عــام  (6)اجنبيــة فيهــا

ولــولا تــدخل بريطانيــا وفرنســا والدولــة  البــاي محمــد الصــادق المقاومــة اخــذ الايطــاليون يتــأهبون لأعــداد حملــة عســكرية بحريــة علــى تــونس،
 .(7)العثمانية تدخلا دبلوماسياً مشتركاً لما انصاعت ايطاليا وعدلت مؤقتاً عن خططها

على أثـر ذلـك زادت التـدخلات الاجنبيـة الفرنسـية والايطاليـة عـن طريـق الشـركات الرأسـمالية، والمسـتوطنين مـن الجاليـة الايطاليـة 
ت السـيطرة علـى مرافـق الـبلاد الاقتصـادية والماليـة والثقافيـة بحصـولها علـى العديـد مـن الامتيـازات وبـدأت تسـعى والفرنسية والمالطية وبدأ

 .(8)الى ازاحة ايطاليا التي كانت تتطلع لاحتلال تونس منذ بداية سبعينيات القرن التاسع عشر
فكانــت تراقــب مــن جزيــرة مالطــة كــل التحركــات فــي حــين كانــت ايطاليــا تعمــل جاهــدة لتحقيــق مطامحهــا فــي تــونس، امــا بريطانيــا 

بمضــيق صــقلية وتــدبر لتحقيــق الاســتيلاء علــى جزيــرة قبــرص، فانهــا كانــت تعمــل علــى مســاومة فرنســا ترغيبهــا فــي امــتلاك تــونس لتــأمين 
لــى تــونس يشــتد جانبهــا مــن اجــل الحفــاظ علــى ســلامة مســتعمراتها وممراتهــا البحريــة، وعلــى اثــر ذلــك بــدأ التنــافس الفرنســي الايطــالي ع

( في تونس الذي استطاع بماله من دهـاء maccioواكتسب الموقف عداء صريحا بينهما خاصة بعد تعين قنصل ايطاليا الجديد ماشيو )
( وتمكـن فـي الوقـت نفسـه مـن تحقيـق امتيـازات ماليـة وعقاريـة Roustnوحنكة سياسـية ايقـاف كـل مخططـات القنصـل الفرنسـي روسـتان )

  .(9)لفائدة دولته

                                                           
وث الاقتصادية ، تونس، مركز الدراسات والبح3خليفة الشاطر مع نخبة من الاساتذة الجامعيين، تونس عبر التاريخ )الحركة الوطنية ودولة الاستقلال(،ج (1)

 . 18، ص 2005والاجتماعية, 
همية ميناء بنزرت: من اهم الموانئ التونسية التي تقع على ساحل البحر المتوسط عند الرأس الابيض الى الشمال الغربي من العاصمة تونس، له ا (2)

ينظر: آمنة ابراهيم ابو حجر، موسوعة المدن العربية، دار  ،1881نيسان / 30استيراتيجية في النواحي العسكرية والاقتصادجية، احتل من قبل فرنسا في 
 . 73، ص2002اسامة للنشر والتوزيع، الاردن، 

 . 99 – 98نقولا زيادة، تونس في عهد الحماية، المصدر السابق، ص  (3)
 ( متر مربع. 10.000الهكتار يساوي ) (4)
 . 18 – 17قية، )د. ت( ص محمد المرزوقي، صراع مع الحماية، تونس، دار الكتب الشر (5)
 . 173، ص2009، عمان، دار الفكر، 1من الفتح العثماني الى نهاية الحرب العالمية الاولى، ط 1918–1516هشام سوادي هاشم، تاريخ العرب الحديث  (6)
 . 305، ص 2007، 9لوتسكي، تاريخ الاقطار العربية الحديثة، دار الفارابي، ط  (7)
 . 30مصدر السابق، ص محمد علي داهش، ال (8)
 . 6-5، )د. ت( ص 1، دار ابو سلامة للطباعة والنشر والتوزسع، ط 1924 – 1881البشير بن الحاج عثمان الشريف، اضواء على تاريخ تونس الحديث  (9)
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نجحت فرنسا في ابعاد ايطاليا عن مزاحمتها في تونس الى حـد مـا، وتفرغـت لمواجهـة بريطانيـا والمانيـا مـن خـلال طـرح المسـألة  
، وكانت رغبة فرنسا واضحة جداً في انها تريد السيطرة على تونس لكن اطماعهـا لاقـت (1)في كواليس مؤتمر برلين 1877التونسية عام 

 .(2)المصالح والاطماع )بريطانيا، ايطاليا، المانيا(معارضة من الدول صاحبة 
لكــن الــدوافع التــي حملــت بريطانيــا علــى اظهــار الشــعور الــودي حيــال فرنســا فــي المســألة التونســية، نتيجــة منحهــا قبــرص وفــرض  

ايـدي ايطاليـا اذ المراقبة الثنائيـة علـى مصـر وتـرك فرنسـا تحصـل علـى تعـويض وكانـت تفضـل ان تـرى تـونس فـي ايـدي فرنسـا اكثـر مـن 
فــي حــين كــان رد الفعــل الالمــاني اتجــاه التمهيــد للاحــتلال ( 3)انهــا لــم تكــن ترغــب فــي ان تســيطر دولــة بعينهــا علــى جــانبي مضــيق صــقلية

الفرنسي لتونس كان رد تأيدي، فقـد كـان المستشـار الالمـاني بسـمارك مسـروراً مـن ان فرنسـا قامـت اخيـراً بعمـل يشـغلها عنهـا. امـا ايطاليـا 
 . (4)فقد اصيبت بخيبة امل شديدة، وعدت تصرف فرنسا عملا عدائياً 

، وكمــا ان الغــزو الاســتعماري كــان (5)ان الــدوافع الاقتصــادية والتجاريــة والماليــة والاســتراتيجية كانــت وراء اطمــاع فرنســا فــي تــونس
ن الاســتراتيجية والممــرات البحريــة، وكــان احــد يرمــي الــى البحــث عــن المعــادن الثمينــة والســيطرة علــى منــاطق النفــوذ، للــتحكم فــي الامــاك

المرتكزات لتحقيق ذلك هو تعزيز الاستيطان الفرنسي ونشر الديانة المسيحية في تونس أي اقامة كنائس ليخلد بهـا ذكـرى غـزواتهم ونشـر 
 .(6)دينهم فيها

ة الفرنســية بضــرورة حمايــة الحــدود اتخــذت فرنســا لاحــتلال تــونس ذرائــع مختلفــة محاولــة تبريــر غزوهــا لتــونس اذ تــذرعت الحكومــ
، وفـي (7)الجزائرية التونسـية مدعيـة ان هـذه الحـدود تتعـرض باسـتمرار لهجومـات مـن قبـل القبائـل التونسـية وعلـى الخصـوص قبائـل خميـر

حيـث ذكـرت  ، حاولت الخارجية الفرنسية تبرير احتلالها لتونس ضـمن منشـور بعثـت بـه للممثلـين الدبلوماسـيين1881ايار / مايو  9يوم 
 . (8)ان الهدف الوحيد لسياسة فرنسا ازاء تونس هو المحافظة على السكينة في مستعمراتها الكبرى الجزائر

( رئــيس الحكومــة الفرنســية انــذاك الوضــع فــي تــونس فعــرض المســألة امــام البرلمــان الفرنســي Jules ferruاســتثمر جــول فــري )
تنظيم حملـة عسـكرية لمعاقبـة القبائـل التونسـية القاطنـة علـى الحـدود الجزائريـة التونسـية وطلب منه اعتمادات قيمتها خمسة ملايين فرنك ل

، وان الحكومــة الفرنســية لــم تعــر هــذه المســألة أي اهتمــام الا 1881نيســان  7وردعهـا وصــادق البرلمــان علــى هــذا الطلــب بالاجتمــاع فــي 
كن قضية الخمير سوى حجة واهية اتخذتها الحكومة الفرنسية لتشرع منذ عندما قررت العزم على بسط حمايتها على البلاد التونسية فلم ت

 .(9)في احتلال تونس قصد بسط حمايتها عليها 1881شهر نيسان / ابريل 
 ثانياً: الحماية الفرنسية على تونس واثرها في دعم الاستيطان الاوربي 

لفرنسـية علـى تـونس بـدأت منـذ ان وطـأت اقـدام الفرنسـيين مفاجـأة، وذلـك لان السـيطرة ا 1881لم يكن احتلال فرنسا لتونس عـام 
اذ كــان الفرنســيون يســيطرون ســيطرة غيــر مباشــرة علــى تــونس فــالجيق التونســي يدربــه فرنســيين والمدرســة الحربيــة  1830الجزائــر عــام 

                                                           
مانيا على اطلاق يد فرنسا في تونس مقابل ان ، لتصفية مشاكل الدول الاوربية، اذ وقفت كل من بريطانيا وال1878مؤتمر برلين: هو المؤتمر الذي عقد عام  (1)

ورين تقوم فرنسا بغض النظر عن احتلال بريطانيا لمصر وجزيرة قبرص في حين المانيا كانت تريد ان تصرف انظار فرنسا عن مقاطعتي الالزاس والل
، قائلاً: )اعتقد ان الكمثرى التونسية ناضجة(، 1879التي حصلت عليهما في اعقاب حرب السبعين، حيث شجع بسماك المسؤلين الفرنسيين حين صرح عام 

ة شباب ينظر: حلمي محروس اسماعيل، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر من الكشوف الجغرافية الى قيام منظمة الوحدة الافريقية، الاسكندرية، مؤسس
 . 247، ص 2004الجامعة، 

، ص 1999، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة، كلية التربية 1894 – 1880مغرب نوفل كاظم مهوس، التنافس الاستعماري الاوربي في ال (2)
75. 

 . 341 – 340، ص 2010، 1جلال يحيى، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، ط  (3)
 . 135نقولا زيادة، تونس في عهد الحماية، المصدر السابق، ص  (4)
 . 30المصدر السابق، ص  محمد علي داهش، (5)
 . 11 -10، ص1971، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1940 – 1930محمد علي بلوحة، زمن العسر صفحات من تاريخ تونس  (6)
اتهمت هذه القبائل ( قبائل خمير: هم عشائر جزائرية كانت قد هاجرت الى تونس بعد احتلال فرنسا للجزائر، وكانت متواجدة على الحدود الجزائرية التونسية، 7)

ير )من الفتح بتقديم المساعدة للثوار الجزائريين ضد سلطة الاحتلال الفرنسي وزعزعت الامن والنظام ينظر: شوقي عطا الله الجمل، المغرب العربي الكب
 .307، ص 1997وعات، الاسلامي الى الوقت الحاضر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب الاقصى(، القاهرة، المكتب المصري لتوزيع المطب

؛ البشير  25، رسالة ماجستير، )غير منشورة(, جامعة الموصل، كلية الآداب، ص 1920 – 1881نهاية محمد صالح الحمداني، الحركة الوطنية التونسية، (8)
 . 21بن الحاج عثمان الشريف، المصدر السابق، ص 

 . 47، ص 2009، 1ستعمار فمقاومة، تونس، دار محمد علي للنشر، طعلي المحجوبي، العالم العربي الحديث والمعاصر تخلف فا (9)
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اللجنـة الماليـة الدوليـة التـي اكثـر  يشرف عليها اساتذة فرنسيون ومرفأ تونس بناه مهندسون فرنسيون، فيما ان مالية البلاد في ايدي رجـال
اعضاؤها من الفرنسيون وقنصل فرنسا العام في تونس يتمتع بنفوذ قوي ومؤثر على الباي وفي هذه المعطيات ادلة واضحة في السيطرة 

 . (1)الفرنسية على تونس قبل احتلالها
س. اذ أصـبحت تـونس محـط انظـار المسـتعمر الفرنسـي ، الاحتلال الفرنسي للجزائر تهديداً مباشراً لمستقبل تـون1830مثل عام   

وذلك لقربها من الجزائر، ولما تتمتع به من موقع استراتيجي مهم على البحر الابيض المتوسط، وامكانيات اقتصادية تتمثل فـي خصـوبة 
انت تعانيـه تـونس مـن تـدهور ارضيها الشاسعة وثرواتها المشجعة المتنوعة، فبدأت فرنسا تخطط لاحتلال تونس، ساعدها على ذلك ما ك

، ولتمهيد عملية الاحتلال قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ جملة من التدابير العسكرية لتنفيذ (2)اقتصادي، وتأخر وانهيار في نظام حكمها
اني / ينـاير ( فـي مطلـع كـانون الثـAlbert Garifaفـي الجزائـر البـرت قـديفي ) (3)خطتهـا، اذ طلـب جـول فـري مـن المقـيم العـام الفرنسـي

 .(4)، بالاسراع في مد خط سكة الحديد بين تونس والجزائر حتى يسهل لهم عمل نقل القطعات العسكرية والمؤن الى تونس1881
نيســان/  24مــن احــتلال تــونس حســب خطــة مدروســة تــم تطبيقهــا فــي  1881قــررت الحكومــة الفرنســية فــي اذار/ مــارس عــام    

يق الفرنسي براً مـن جهـة الحـدود الجزائريـة التونسـية و ثـم توجـه نحـو تـونس العاصـمة علـى الـرغم مـن ابريل من العام نفسه، اذ هجم الج
 .(5)المقاومة التونسية له

في ذلك الوقت تردد الباي محمد الصادق في التصدي للعدوان الفرنسي فوجه فرقة عسكرية لمواجهة الجـيق الفرنسـي، ثـم امرهـا  
( فـي مطلـع Breartت بميناء بنزرت قوات مسلحة قدمت من فرنسا ومعها القائد العام للحملة بريـار )بالرجوع وسرح جنودها في حين نزل

كمـا سـيطرت القـوات الفرنسـية علـى مدينـة ( 6)1881ايـار/ مـايو  12ايـار / مـايو، واسـتقر المحتـل بمركـز العاصـمة فـي قصـر بـاردو فـي 
 . (7)الكاف وسوق الاربعاء، وعين دراهم وطبرقة

دة بــاردو تمثــل معاهــدة دولــة مــع رئــيس دولــة ضــد شــعبه لان بنــود المعاهــدة لا تعتــرف للشــعب بــأي حــق وتجعــل ســلطة ان معاهــ 
البــاي مطلقــة فضــلًا عــن انهــا خولــت للجاليــة الفرنســية الحــق مــن ممارســة دورهــا فــي تــونس كمســتعمرة مــن المســتوطنين الفرنســيين علــى 

ظــائف الادريــة للفرنســيين، وبــذلك أصــبحت لهــا جاليــة كبيــرة مــن المســتوطنين فــي الاســتثمار فــي الاراضــي التونســية وخصصــت غالــب الو 
 . (8)عددها ونشاطها

طوقت القوات الفرنسية القصر السعيد مقر باي تونس الواقع في العاصمة باردو واجبر الباي محمـد الصـادق علـى توقيـع معاهـدة 
او معاهـدة القصـر السـعيد نسـبة الـى مكـان  ة التـي عرفـت بمعاهـدة بـاردومـع القـوات الفرنسـية المحتلـ 1881ايار / مـايو  12الحماية في 

 .(9)عقدها
بــذلك اعترفــت الــدول الاوربيـــة الاســتعمارية بالحمايــة الفرنســية علـــى تــونس باســتثناء ايطاليــا والدولـــة العثمانيــة، فقــد كانــت تـــونس 

حــق لــه عقــد أي اتفاقيــات دوليــة بــدون الرجــوع اليهــا وبتوقيــع خاضــعة للدولــة العثمانيــة وان بــاي تــونس موظــف لــدى الدولــة العثمانيــة ولا ي
 .(10)اتفاقية الحماية الفرنسية تكون تونس قد فقدت استقلالها واقرت بتبعيتها المطلقة للسلطة الاستعمارية الفرنسية

                                                           
 . 218عبد الحميد البطريق واخرون، افريقيا حلم الاستعمار البريطاني، مصر، دار المعارف، )د. ت(، ص  (1)
 . 132احسان حقي، تونس العربية، بيروت، دار الثقافة، )د. ت(، ص  (2)
، 1881حزيران / يونيو  9ل الحكومة الفرنسية في تونس خول بأن يمارس صلاحيات في غاية الاهمية بموجب مرسوم المقيم العام الفرنسي: موظف يمث (3)

ر بوعوني، كان يتلقى التعليمات والاوامر من الحكومة الفرنسية له صلاحيات غير محدودة جعلته يتدخل في مختلف قطاعات الدولة المحمية ينظر: الازه
 . 191 – 190, ص 2002ظام السياسي التونسي، تونس مركز النشر الجامعي، الانظمة السياسية والن

 . 23يونس درمونة، المصدر السابق، ص  (4)
  23خليفة الشاطر مع نخبة من الاساتذة الجامعيين، المصدر السابق، ص  (5)
 . 174هشام سوادي هاشم، المصدر السابق، ص  (6)
 . 47ر السابق، ص على المحجوبي، العالم العربي، المصد (7)
 .180الحبيب بورقيبة،حياتي، ارائي، جهادي، تونس، نشريات كتاب الدولة للاعلام،)د. ت( ص  (8)
 . 306محمد علي بلوحة، المصدر السابق ص  (9)
 . 307لوتسكي، المصدر السابق، ص  (10)
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ثـورة شـعبية عارمـة ما ان علم الشعب التونسي بتوقيع الباي محمد الصادق لمعاهدة الحمايـة واحـتلال شـمال تـونس حتـى اعلنـت  
 .(1)وجهاداً تلقائيا عاما ضد الفرنسيين قادته مختلف القبائل في عموم تونس

كـان انطــلاق الثــورة الشــعبية مـن جنــوب تــونس لتشــمل صـفاقس و قــابس وقصــفة والقصــرين وغيرهـا مــن المنــاطق الاخــرى واعلــن  
 . (2)رة في مواجهة قوات الاحتلال الفرنسيةالشعب عدم اعترافه باتفاقية الحماية في حين قدم الثوار تضحيات كبي

وعلــى الــرغم مــن المقاومــة التــي قــام بهــا الشــعب التونســي لكــن قضــي عليهــا نظــراً لاخــتلال مــوازين القــوى النــاجم عــن التفــاوت فــي 
لشـعبية التونسـية، فرضـت ، وبعـد انتهـاء الثـورة ا(3)السلاح والعتاد وتقنيات الحرب بين جيق الاحتلال الفرنسـي ورجـال المقاومـة التونسـية 

. بموجب هذه المعاهدة اعترف الباي محمـد الصـادق بهيمنـة فرنسـا علـى 1882تموز/ يوليو  8فرنسا على باي تونس معاهدة جديدة في 
تونس كما فوض لها كامـل سـلطته وذلـك بمنحهـا حـق تقـدير الضـرائب وتحديـد قاعـدتها وتحصـيلها وتنظـيم المـداخيل واجـراء الاصـلاحات 

تمـوز/ يوليـو جـردت البـاي مـن سـلطته الداخليـة مثلمـا حرمتـه معاهـدة بـاردو مـن  8رية والعدلية التي تـرى لزومهـا وهكـذا فـأن معاهـدة الادا
ســيادته الخارجيــة وبتنفيــذ هــذه المعاهــدة يفقــد البــاي كــل صــلاحياته وبــذلك تعــد تــونس مقاطعــة فرنســية علــى رأســها حــاكم تونســي صــوري 

 .(4)"الباي"
تشــرين الاول/  28تمــوز / يوليــو عنــدما بلغهــا نبــأ وفــاة محمــد الصــادق فــي  8ة الفرنســية علــى التشــبث بمعاهــدة واصــرت الحكومــ

–1882،المقــيم العــام الفرنســي بتــونس بتنصــيب علــي بــن حســين بــاي )(5)(pull cambon، حيــث قــام بــول كــامبون )1882اكتــوبر 
بالتوقيع على معاهدة بالقصر السعيد يعيد فيها ما جـاء فـي معاهـدة  1882تشرين الاول/ اكتوبر  30على العرق ودعاة في  (6)(1902

 . (7)تموز / يوليو مع بعض التغيرات تتعلق بمسألة تسديد الديون التونسية 8
حزيـــران / يونيـــو  8، فرضـــت الحكومـــة الفرنســـية علـــى تـــونس معاهـــدة المرســـى 1882تشـــرين الاول / اكتـــوبر  30بعـــد معاهـــدة 

تصفية الديون التونسية و والغاء اللجنة المالية الدولية وبالتالي فرض الحماية على تونس مع بسط نفوذها الفعلـي  ، اذ تم بموجبها1883
عليها وكذلك تمكنت من التدخل في شؤون تونس الداخلية مع الابقاء على سلطة الباي الشكلية، فضلًا عن عـدم عقـد أي قـرض مـع أي 

 .(8)ةدولة دون اخذ موافقة الحكومة الفرنسي
 المبحث الثاني: اساليب الحكومة الفرنسية في تشجيع الاستيطان الاوربي بتونس.

اتخذت سياسة الاستيطان الفرنسي في تونس بعد الاحتلال مسارات مختلفة. فمنذ بداية احتلالها شجعت الاستعمار الحر، واكدت 
لفرنسية كثيـراً، وانمـا يتطلـب مسـاهمة الرأسـمال الفرنسـي والطبقـة للفرنسيين ان احتلال تونس والسيطرة على اقتصادها لا يكلف الحكومة ا

الرأسمالية عن طريق ايجاد مجال جديد للاستيطان في تونس ينشط مـن خـلال الافـراد والشـركات عوضـاً عـن الدولـة، لكـن تحـت رعايتهـا 
 . (9)وحمايتها بعد ان تمكنت من السيطرة على الاوضاع في تونس

                                                           
 .31البشير الحاج عثمان الشريف، المصدر السابق، ص  (1)
 .96المصدر السابق، ص احمد اسماعيل راشد،  (2)
  47علي المحجوبي، العالم العربي، المصدر السابق، ص  (3)
 . 85،)د.م( ص 1986علي المحجوبي، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، ت: عمر بن ضو وآخرون، سراس للنشر،  (4)
حزيران /  8، شهد عهد توقيع معاهدة المرسى في 1882شباط/فبراير  18بول كامبون: هو المقيم الذي تم تنصيبه خلفاً للمقيم العام السابق روستان، في  (5)

ن ، كان من اهم الاعمال التي قام بها خلال مدة توليه وظيفة المقيم العام الفرنسي في تونس هي اقناع الحكومة الفرنسية بوجوب ضمان الدي1883يونيو 
صة على اساس ان رعاياها اصبحوا تحت ادارة فرنسية، ادخل القضاء الفرنسي الى تونس، الاسلامي في تونس، واستطاع اقناع بريطانيا عن امتيازاتها الخا

تشرين الثاني/ نوفمبر  23اعادة تنظيم المجلس البلدي لمدينة تونس، انشاء غرف تجارية فرنسية في الحاضرة، اعفي المقيم بول كامبون من منصبه يوم 
فرنسية عندما عارض مشروع كامبون باحتلال الجنوب التونسي، ينظر: سمير امين، المغرب العربي ، نتيجة الصراع مع قائد قوات الاحتلال ال1886

 ؛ المصدر السابق.  136، ص 1980الحديث، ت: كميل داغر، بيروت، دار الحداثة، 
 1882لامن والنظام ارتقى عرش تونس عام علي بن حسين باي: وهو ولي عهد محمد الصادق، قالد جيوش المملكة التونسية مرات عديدة للمحافظة على ا (6)

ينظر: حسن حسني عبد  1902وتوفي عام  1883حزيران / يونيو  8وكان اداة طيعة بيد سلطة الادارة الافرنسية وفي عهده وقع اتفاقية المرسى في 
 . 169الوهاب، المصدر السابق، ص 

 . 87علي المحجوبي، انتصاب الحماية، المصدر السابق، ص (7)
 .98احمد اسماعيل راشد، المصدر السابق، ص  (8)
، عالم المعرفة، عبد الملك خلف التميمي، الاستيطان الاجنبي في الوطن العربي )المغرب العربي، فلسطين، الخليج العربي(، دراسة تاريخية مقارنة، الكويت (9)

 . 44، ص 1983
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نين الاوربيون في تونس موزعين بين ايطاليين وفرنسيين وبريطانيين وأكثر البريطانيين كـانوا مـالطيين كان المستوط 1881عام   
( مــن البريطــانيين وقــد كــان هــؤلاء 7.000( فرنســي و)700( شــخص فــي تــونس و )11.200حيــث كــان عــدد المســتوطنين الايطــاليين )

 . (1)تحت اشراف قناصلهم الذين كانوا يحكمونهم بأسم دولهم
  أولًا: اجراءات الادارة الفرنسية في توسيع قاعدة الاستيطان الاوربي 

 إصدار المراسيم القانونية  -1
كان في مقدمة ذلك ان فتحـت الحكومـة الفرنسـية بـاب الهجـرة الفرنسـية الاوربيـة الـى تـونس وتيسـر اسـتيطانهم بهـا وقـد ارتفـع عـدد 

( 11.200، و وزاد عدد الايطاليين في المدة نفسها من )1914مة عام ( نس46000، الى )1881( نسمة عام 700المستوطنين من )
،ويرجـــع ســـبب زيــادة اعـــداد المســـتوطنين فـــي تــونس الـــى المغريـــات الماديـــة والمعنويــة التـــي وضـــعتها الحكومـــة (2)( نســـمة 88000الــى )

 . (3)الفرنسية لاستقرارهم في تونس
، يقضـي بضـم 1882ر الرسـمي، اذ أصـدرت مرسـوم شـباط / فبرايـر عـام على أثر ذلك بدأت فرنسـا بالتشـريع لتكـريس الاسـتعما 

الاراضـــي البـــور الـــى ملكيـــة الدولـــة، وبمقتضـــى هـــذا المرســـوم تـــم الســـيطرة علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن الاراضـــي واعـــادة توزيعهـــا علـــى 
ـــة ومنحتهـــا بـــدورها للمســـتوطنين ثـــم اســـتمرت الادارة ـــاف الخيري ـــونس بسياســـتها  المســـتوطنين، كـــذلك الســـيطرة علـــى الأوق الفرنســـية فـــي ت

الاستعمارية، حيث اقدمت على التوسع في السيطرة على أملاك تونس لتتمكن من أعادة توزيعها على المستوطنين، وقد نتج عن تطبيـق 
 . (4)( الف هكتار770.500هذا المرسوم ان اصبح ما يملكه المستوطنين في تونس بعد الحرب العالمية الثانية )

ا بتشجيع مخططات الاستعمار الاستيطاني. ممـا دفـع المسـتوطنين الفرنسـيين الـى شـراء مئـات الاف مـن الهكتـارات قامت فرنس   
بابخس الاثمان في مدة وجيزة، والذي حفز علـى ذلـك هـو ان الاراضـي اصـبحت زهيـدة الاثمـان، وفضـلًا عـن المراسـيم والقـوانين العقاريـة 

 . (5)يختارها المستوطنون بأجور زهيدة من التونسيين الملائمة، كذلك توفير اليد العاملة التي
، اصــدرت الحكومــة الفرنســية مرســوماً يقضــي بالســيطرة علــى الاراضــي الزراعيــة التــي لا يســتطيع اصــحابها اثبــات 1885عــام  

اً لـذلك أصـدرت الـذي يقضـي بضـم جميـع الغابـات الـى اراضـي الحكومـة وتعزيـز  1890ملكيتهم لهـا بعقـود رسـمية ثـم لحقتـه بمرسـوم عـام 
. القاضي بضم جميع اراضي الاوقـاف التـي تقـدر مسـاحتها بحـوالي اربعـة ملايـين هكتـار فاسـتولت بـذلك علـى معظـم 1898مرسوم عام 

الاراضــي الزراعيــة وحولــت ملكيتهــا الــى المهــاجرين الفرنســيين والاوربيــين وبأســعار زهيــدة جــداً بعــد ان حرمــت اصــحابها الشــرعيين مــن 
 .(6)استثمارها
لم تقتصر اجراءات الاحتلال الفرنسي على الاراضي الزراعية من خلال المراسيم التي صدرت، بل تعـدت الـى الانتـاج المعـدني  

فسيطرة على انتاج الفوسـفات والحديـد، والرصـاص، والنحـاس وغيرهـا مـن المعـادن، واخـذت تصـدرها الـى فرنسـا كمـواد اوليـة لصـناعاتها، 
التونســية واغراقهــا فــي الــديون التــي اخــذت تتــراكم عليهــا، هــذا ادى الــى انخفــاض اجــرة العامــل التونســي ممــا نــتج عنــه افــلاس الخزينــة 

 .  (7)وانخفاض مستواه المعاشي وانتشار الفقر والمرض بين ابناء الشعب التونسي نتيجة السيطرة الاستعمارية
 .(8) من خلال هذه المراسيم يتضح ان تونس مرت بثلاث مراحل استيطانية:

(: فــي هــذه المرحلــة كانــت الحكومــة الفرنســية تشــجع المشــاريع الخاصــة، ولا ســيما مــا كــان منهــا 1900 – 1881المرحلــة الاولــى ) – 1
 يحتاج الى اراضي واسعة لكنه لا يستلزم ارتباط المستوطنيين الفرنسيين بالارض. 

                                                           
 .97نقولا زيادة، المصدر السابق و ص  (1)
 . 175، المصدر السابق، ص هشام سوادي هاشم (2)
 . 87، )د.م(، )د. ت(، ص 1962 – 1830خيرية عبد الصاحب وادي، الفكر القومي في المغرب العربي نشوؤه وتطوره من  (3)
 .46 – 45عبد الملك خلف التميمي، المصدر السابق، ص  (4)
 .82، ص 1985، الدار التونسية للنشر, 3احمد خالد، اضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد ونضال جيل،ط (5)
 . 248 – 267زاهر رياض، الاستيطان الاوربي والاستقلال الاقتصادي، القاهرة، )د. ت( ص  (6)
 . 88خيرية عبد الصاحب وادي، المصدر السابق، ص  (7)
 . 220احسان حقي، المصدر السابق، ص  (8)
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طنين الفرنسيين مساحات متوسطة من الارض، من غير (: وفي هذه المرحلة اخذت تمنح المستو 1914 – 1900المرحلة الثانية ) – 2
 ان تشترط عليهم الارتباط بها. 

المرحلة الثالثة: فقد تمثلت بمنح الفلاحيين الفرنسيين اراضي زراعية اطلقت عليها اسم اراضي الاسـتعمار وانشـأت البنـوك الزراعيـة  – 3
في تونس، نتيجة ذلك كان المستوطنون الفرنسيون يستحوذون علـى  وكان من نتائج هذه السياسة استيطان ثلاثة الاف اسرة فرنسية
 .(1)الاراضي التونسية ويأخذون اصحابها كعبيد يعملون عندهم 

 سياسة التجنيس  – 2
بعــد ان أحكمــت فرنســا احتلالهــا لتــونس، قامــت بالعمــل علــى ايجــاد ركــائز لتواجــدها، فأصــدرت رئاســة الجمهوريــة الفرنســية امــراً  

باب التجنيس بالجنسية الفرنسية لكافة التونسيين ممن قضوا ثلاث سنوات في خدمة الجيق الفرنسي او حصلوا على شـهادة يقضي بفتح 
ــا الفرنســية او كــانوا متــزوجين بفرنســيات، ولهــم مــنهن أبنــاء فــي حالــة وجــود المــرأة فــي  الــدكتوراه فــي العلــوم او الآداب مــن المعاهــد العلي

والخـروج عـن ، ت خاصة للدولـة الفرنسـية، ويترتـب علـى مـنح الجنسـية الفرنسـية الخضـوع للقـانون الفرنسـيعصمة الرجل، او قاموا بخدما
 . (2)احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والمواريث بأنواعها

زيـادة مرتبـاتهم أي يسـمح للتونسـي ان  ، تعليمات تقضي بتشجيع التجنس. وذلك من خلال1923أصدرت الحكومة الفرنسية عام 
يصبح فرنسيا فيتقاض )الثلث الاستعماري(، أي ثلثا زائد على مرتبه الاصلي اسوة بالفرنسيين المسـتوطنين بتـونس، ولتعزيـز هـذا الاجـراء 

ركـة التجنـيس ودعمهـا، صـرح رئـيس الحكومـة الفرنسـية بـالقول ان هـذا الاجـراء لا يكفـي، وانـه ينبغـي التفكيـر فـي وسـيلة اخـرى لتشـجيع ح
فعمدوا الى اصـدار فتـوى مـن كبـار المشـايخ اصـحاب المناصـب الدينيـة امثـال شـيخ الاسـلام والبـاق مفتـي تـدعوا التونسـيين الـى التجـنس 

 .(3)وبذلك يتم القضاء على تخوف التونسيين المسلمين من التجنس لانهما تصدر من اقطاب الدين
لها اكثر من هدف حيث ارادة خرق الشريعة الاسلامية فـي تـونس، واخضـاع المسـلمين الـى وفي الحقيقة ان سياسة التجنيس هذه 

قـوانين وضـعه، وادمــاجهم فـي المجتمـع الفرنســي غيـر المسـلم، امــا الهـدف الاسـمى فهــو القضـاء علـى مقومــاتهم الشخصـية كاللغـة والــدين 
 .(4)والقيم ويترتب على ذلك كله زوال المقاومة والشعور الوطني

ان سياسة التجنيس في تونس فشلت اذ حافظ التونسيون على انتمائهم العربي الاسلامي ولم يتجـنس إلا بعـض اليهـود، واقليـة إلا 
محددة العدد من التونسيين الذين ربطوا مصالحهم بمصالح المسـتعمر بالإضـافة الـى انهـا وجـدت مقاومـة وطنيـة كبيـرة مـن الصـحافة فـي 

 .(5)تونس
حكومــة الفرنســية فــي تــونس فتحـــت بــاب التجنــيس علــى مصــراعيه، فمنحــت الجنســية الفرنســية للعـــاطلين بــالرغم مــن ذلــك فــأن ال

 البريطانيين والروس والاسبان. وحتى الايطاليين لزيادة عدد المسـتوطنيين الفرنسـيين بالنسـبة لعـدد الاهـالي التونسـيين والقضـاء بـذلك علـى
 .(6)شخصية البلاد التونسية

 لفرنسية سياسة التعليم ا – 3
( مدرســة فرنســية فــي تــونس. لقــد حــاول 23عنــدما احتــل الفرنســيون تــونس وجــدوا فيهــا مــدارس عربيــة عديــدة، فضــلًا عــن وجــود ) 

 . (7)الفرنسيون جهدهم ان يقضوا على كل حركة علمية ولكنهم كانوا مضطرين الى فتح المدارس لأبناء جاليتهم

                                                           
 . 131 – 129، ص 1959، الاسكندرية، مساء المعارف، 1ملامح المغرب العربي، ط محمد عبد المنعم الشرقاوي، محمد محمود الصياد، (1)
 . 134البشير بن الحاج عثمان الشريف، المصدر السابق، ص  (2)
 . 72الحبيب بورقيبة، المصدر السابق، ص  (3)
 . 50، ص 1988, ، بيروت، دار العرب الاسلامية1934 – 1919يوسف مناصريه، الحزب الحر الدستوري التونسي  (4)
 . 34محمد علي داهش، المصدر السابق، ص  (5)
 . 58و ص  1968، القاهرة، دار المعارف، 2حسن محمد جوهر، تونس، ط (6)
 . 199احسان حقي، المصدر السابق، ص  (7)
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، ووضـعت لهـا منهاجـاً خاصـاً للمـدارس الابتدائيـة الفرنسـية 1883عـام  (1)المعـارف( حيث اسست الادارة الفرنسية )ادارة العلـوم و 
 . (2)للعرب والاوربيين على غرار المدارس الفرنسية ولم يكن للغة العربية دور في تلك المدارس

فيتخرجـون بثقافـة فرنسـية  هذه التطورات وضعت التونسيين بين امـرين امـا ان يهمـل ابنـائهم العلـم او ان يـدخلوا المـدارس الفرنسـية
صــرفة لــيس فيهــا اثــر للقوميــة ولا للغــة العربيــة، ولــم يكــن بمســتطاع المــدارس التونســية ان تقبــل كــل التلاميــذ، ولــم تكــن قــادرة ان تجــاري 

 . (3)المدارس الاخرى، وسبب ذلك بقيت اللغة العربية مهملة في التعليم الثانوي الى نهاية عهد الحماية
، اذ احكمــت الحكومــة الفرنســية ســيطرتها علــى قطــاع التعلــيم العــالي واصــبح مــن (4)الي فلــم يكــن لــه اثــر فــي تــونسامــا التعلــيم العــ

الصــعب علــى اهــل الــبلاد الــتخلص مــن تلــك السياســة، اذ اغلقــت ابــواب التعلــيم بوجــه الكبــار مثلمــا وضــعت العراقيــل فــي تعلــيم الصــغار، 
 .(5)ولم يتم استحداث اية جامعة في تونس خلال تلك المدةوذلك من خلال جعل المقاعد محددة في الكليات 

وضعت الادارة الفرنسية في تونس العقبات امـام عملهـا، فحوربـت اللغـة العربيـة، وثقافتهـا. ودينهـا، وفـي المقابـل انتشـرت المـدارس 
ادى هذا كله الى تقلـيص مسـاحة اللغـة  الفرنسية التي بدأت تفرض لغة المستوطنيين الفرنسية وثقافته وتاريخيه من اجل تكريس وجودها،

 العربية وسيادة اللغة الفرنسية وثقافتها في تونس وعلى الرغم من تراجـع اللغـة العربيـة الا انهـا ضـلت حيـة وفاعلـة وقـادرة علـى الاسـتمرار
 .(6)واعادة الاعتبار

 سياسة الادراة الفرنسية  -4
معاصـر يقـوم علــى أسـاس دسـتوري فــي الفصـل بـين الســلطات، بـل كــان عنـدما احتلـت فرنســا تـونس لـم يوجــد فيهـا نظـام سياســي  

البـــاي اوتوقراطيـــا يجمـــع فـــي يديـــه الســـلطات الـــثلاث، التشـــريعية والتنفيذيـــة، ويشـــرف علـــى القضـــاء فـــابقوا مـــا كـــان عليـــه البـــاي، ودعمـــوه 
 . (7)كل ما يرغبون تنفيذه بمقتضى المعاهدات واعتبروه ممثل البلاد الاوحد فقد استعان الفرنسيون بالباي على تنفيذ

 السلطة التشريعية قد تمثلت بـ: 
، مهمته الاساسية النظر في الميزانية، والدفاع 1891المجلس الشوري. فهو مجلس استشاري اسس من قبل الحكومة الفرنسية عام  -1

الادارة الفرنسية مرسوماً عـام عن مصالح المستوطنين الفرنسيين، يتكون اعضائه من المستوطنين الاوربيين في تونس، اذ اصدرت 
يقضــي بمــنح المســتوطنين حــق مــن ينــوب عــنهم فــي هــذا المجلــس، وبموجــب هــذا المرســوم اصــبح اعضــاء مجلــس الشــوري  1907

( عضواً تونسياً مـن بيـنهم يهـود علـى اسـاس كـونهم 16( عضو من الفرنسيين ينتخبهم المستوطنين و)20( عضواً )36يتكون من )
والاعيــان والمثقفــين، عملــت الادارة الفرنســية فــي تــونس علــى تقســيم مجلــس الشــورى الــى قســمين الاول فرنســي مــن كبــار الملاكيــين 

 .(8)والثاني تونسي ليتسنى للأعضاء الفرنسيين تنفيذ رغباتهم وحماية مصالحهم والدفاع عنها
لادارة الفرنســية، كــان يتـألف مــن قســمين ، مــن قبــل سـلطة ا1922تمــوز / يوليـو  13المجلـس الكبيــر: فقـد تأســس هــذا المجلـس فــي  – 2

( ينتخبـون مـن قبـل المسـتوطنين الفرنسـيين واصـحاب الغـرف التجاريـة والزراعيـة معـاً، 52القسم الاول فرنسي ويبلـغ عـدد اعضـائه )
لجنسـية ( ينتخبون من قبل الشـعب التونسـي وثـلاث اعضـاء مـن اليهـود يحملـون ا26اما القسم الثاني تونسي والبالغ عدد اعضائه )

 . (9)الفرنسية يتفاوض كل قسم من هذه الاقسام على انفراد

                                                           
ية ابناء المزارعين الفرنسيين، والهدف الرئيسي ، حيث كانت مهمتها ترب1883ادارة العلوم والمعارف: مؤسسة استحدثتها الحكومة الفرنسية في تونس عام  (1)

، ت: حمادي 1965 – 1881هو نشر اللغة الفرنسية بين الاوساط الاسلامية والجالية الاوربية في تونس، ينظر: احمد القصاب، تاريخ تونس المعاصر 
 . 294، ص1986الساحلي، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 

 . 295ابق، صاحمد القصاب، المصدر الس (2)
 . 295احمد القصاب، المصدر السابق، ص  (3)
 . 621، ص 2000(, ايار، 100 – 99عادل يوسف، الطلبة التونسيين بالجامعات الفرنسية، المجلة التاريخية المغاربية، تونس، العدد ) (4)
 . 200احسان حقي، المصدر السابق، ص  (5)
 . 35محمد علي داهش، المصدر السابق، ص  (6)
 . 135احسان حقي، المصدر السابق، ص  (7)
 . 174؛ احسان حقي، المصدر السابق، ص  43خليفة الشاطر مع نخبة من الاساتذة الجامعيين، المصدر السابق، ص  (8)
 .72، ص 1988الحبيب ثامر، هذه تونس، بيروت، دار العرب الاسلامي،  (9)
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تركزت مهام هذا المجلس في دراسة الميزانية التونسية التي تعرضـها عليـه الحكومـة وابـداء الـرأي فـي القـروض العموميـة والنظـر  
 . (1)في الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة مع الافراد

تتولى مسؤولية ادارة بلديات المـدن منـذ بدايـة الاحـتلال الفرنسـي اصـر المسـتوطنيين الاوربيـين علـى  المجالس البلدية. وهي مجالس – 3
تكوين مجالس بلدية ومؤسسات قطاعية تمكنهم من ابلاغ صوتهم الى السلطة التنفيذية، ولم تكن طبيعـة النظـام الاسـتعماري تسـمح 

م نيــابي لتعـديل مـوازين الســلطة واقتصـر الامــر فـي البدايــة علـى احــداث بأشـتراك التونسـيين فــي عضـوية هــذه الهيئـات او اقامــة نظـا
 . (2)الغرف التجارية والزراعية والمجالس البلدية

، ســيطرت الادارة الفرنســية علــى الســلطة التنفيذيــة فــي تــونس، اذ اصــبح الفرنســيون يســيطرون علــى جميــع امــا الســلطة التنفيذيــة
لانفســهم، ووضــعوا ايــديهم علــى مــوارد تــونس الماليــة وخصصــوا جــل ابــواب الميزانيــة التونســية مراكــز الحكــم واحتكــروا المناصــب المهمــة 

 . (3)للانفاق على انتشار الاستيطان الاوربي في تونس
اصـــبح المقـــيم العـــام الفرنســـي الـــذي كـــان يتمتـــع بصـــفته رئيســـا، يجمـــع الســـلطات الـــثلاث التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية بيـــده،  

 . (4)ير اجهزة الدولة التونسية كافة، واما الموظفون الاداريون فكانت الادارة الفرنسية تختارهم من المستوطنيين الفرنسيينوالمسؤول عن س
، فأخذت السيطرة على المؤسسة القضائية اقتناعا بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في حياة الاهالي واما السلطة القضائية
 .(5)والاستيطان وسعيا في خدمة الاستعمار

كانــت فــي تــونس محــاكم شــرعية، وفيهــا محــاكم اهليــة تتــولى الفصــل فــي القضــايا بــين ابنــاء تــونس، فــي حــين انشــأت فرنســا عــام  
، محكمة فرنسية للفصـل فـي جميـع القضـايا التـي تقـع بـين الاوربيـين او بـين الـوطنيين والاوربيـين سـواء كـان الوطنيـون مـدعين او 1884

ذه المحكمة فروع في نواحي تونس، والقضاة في المحكمة الكبرى وفروعها جميعهم فرنسـيون ويعيـنهم رئـيس الجمهوريـة مدعى عليهم. وله
 . (6)الفرنسية، ويحكمون بقوانين فرنسية وباسم الدولة الفرنسية

فرنســـيين للميـــدان وبـــذلك اصـــبح القضـــاء التونســـي لا ينظـــر الا فـــي القضـــايا التـــي تهـــم التونســـيين فـــي حـــين نـــتج عـــن اقتحـــام ال  
القضــائي فــي تــونس زيــادة ملحوظــة للانظمــة القضــائية بحيــث اصــبحت لتــونس خمســة اصــناف مــن المؤسســات العدليــة اولهمــا فرنســية 
وثانيهمــا مشــترك وتمثلــه المحكمــة العقاريــة امــا الباقيــة فتشــمل المحــاكم الشــرعية الاســلامية والمحــاكم النظاميــة التونســية ومحــاكم الاحبــار 

 . (7)همة المحاكم الشرعية مقصورا على الحقوق العينية والعقارات غير المسجلة وشؤون الاوقافاصبحت م
 السياسة الاستيطانية.  – 5

من المعلوم ان الاستيطان هو التوسع المجالي بواسـطة الاحـتلال لوحـدة التـراب الـوطني والسـيطرة السياسـية وتركيـز المسـتوطنين  
مجتمــع التمييــز والهيمنــة، وعلــى ذلــك بــدأ التســرب الاوربــي فــي تــونس خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن بهــدف الاســتقلال الاقتصــادي فــي 

التاســع عشــر، فمــن العوامــل التــي ســاعدت علــى التوســع فــي الاســتيطان الاوربــي فــي تــونس هــي الاستكشــاف، التبشــير. والمغــامرة، ودور 
وبـذلك تعـددت العوامـل المسـاعدة والمسـيرة للتوسـع الاسـتيطاني الاسـتعماري الجمعيات الاستعمارية ولا سيما التفوق العسكري والصناعي، 

 .(8)على تونس

                                                           
 .72المصدر نفسه، ص (1)
 .42الاساتذة الجامعيين، المصدر السابق، ص  خليفة الشاطر مع نخبة من (2)
 .39؛ خليفة الشاطر، المصدر السابق، ص  31محمد علي داهش، المغرب العربي، المصدر السابق، ص  (3)
مصدر ؛ محمد علي داهش، المغرب العربي، ال 285, ص 1988، 1هند فتال، رفيق سكري، تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، جروس برس، ط (4)

 .37السابق، ص 
( خمسون عاما من الهيمنة الفرنسية على القضاء التونسي، المجلة التاريخية المغاربية، تونس، 1956 – 1906محمد الدياب، كوميسارات الحكومة ) (5)

 . 725، ص 2000( ايار، 100 – 99العددان )
 .139، ص 1971لتونسي، )د.م(، محمد الخضر حسين، تونس وجامع الزتونة، جمعة وحققة: علي الرضا ا (6)
 . 41خليفة الشاطر، المصدر السابق، ص  (7)
 . 7المصدر نفسه، ص  (8)
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كانت الجالية الفرنسية في تونس عند فرض الحماية لا تزيد عن عدة الاف يشتغلون في التجارة وفي بعـض المصـالح الحكوميـة  
ا بــدأت بتشـجيع هجــرة الفرنسـيين الــى تــونس. وقـدمت العديــد مــن كالبريـد والتلغــراف والسـكك وبعــد ان اســتولت فرنسـا علــى ادارة الحكـم فيهــ

المغريات المادية والمعنوية من اراضي واموال ووظائف امام الفرنسيين المهاجرين وكان ذلك من اجل هـدفين الاول انتـزاع الاراضـي مـن 
 .(1)في تونسابناء تونس والثاني ايجاد جالية فرنسية قوية تتمركز بثروتها وتكريس الوجود الفرنسي 

كانــت الجاليــة الفرنســية فــي تــونس تتكــون مــن ثــلاث اشــكال رئيســية الموظفــون المــدنيون والحاميــة العســكرية والمســتوطنون وعــدد  
( عسـكري، ويوجـد مـن المسـتوطنين 40.000 – 25.000( الحامية العسـكرية كـان يتـراوح عـدد رجالهـا بـين )9800الموظفين المدنيين )

فــي حــين كثيــرون مــن هــؤلاء الفرنســيين فــي تــونس ليســوا مــن الفرنســيين الاصــليين مطلقــاً بــل ان الاف مــنهم ( مــواطن 160.000نحــو )
 . (2)ايطاليون متجنسون والافاً اخرين جزائريون

ويـــذكر المـــؤرخ احســـان حقـــي فـــي كتابـــه تـــونس العربيـــة، انـــه يوجـــد تنـــوع فـــي جنســـيات المســـتوطنين الاوربيـــين فـــي تـــونس فمـــنهم، 
فرنسيون، المالطيون، الانكليزيون، والالمانيون اما الفرنسـيون الاصـليون فـأكثرهم مـن جزيـرة مورسـيكه كمـا يوجـد فـي تـونس المستوطنون ال

 .  (3)جاليات من جميع المذاهب المسيحية ولا سيما مذهب الروم الارثوذكس والبروتستانت، ولكليهما كنائس
م مواطنين تونسيون ولهم جميـع الحقـوق السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية اما اليهود التونسيين فهم ليس قوة اجنبية محتلة بل ه

نسـية وكذلك الايطاليون فلم يكونوا قوة استعمارية رسمية بالبلاد وانما هم عبارة عن جالية اوربية استفحل امرها بمسـاندة سـلطة الادارة الفر 
 . (4)لها واخماد شوكتها مقرون بزوال هذه السلطة

المســتوطنين الاوربيــين فــي تــونس بالتزايــد وبــدأت غطرســة المســتوطنين واحتقــارهم للتونســيين اذ يعــاملونهم معاملــة اخــذت اعــداد  
الســادة للخــدم، مــع ان التونســيين كــانوا يفهمــون ان الحمايــة لا تقــف علــى اقــدام راســخة، ولا يملكــون بهــا الســيادة المطلقــة، الا اذ اشــعروا 

 . (5)ى لا يطمع في ان يقف بجانبهم موقف الانسان من اخيه الانسانالوطني بانه في منزلة محتقرة، حت
 ثانياً: موقف الحركة الوطنية من الاستيطان الاوربي في تونس. 

بالإضافة الى مما تقدم عن سياسة فرنسا التشجيعية على الاستيطان في تونس فأن السلطات الفرنسـية حاربـت الصـناعة الوطنيـة 
للصــناعات الفرنســية وتــم الاســتيلاء علــى المــواد الاوليــة لخدمــة الصــناعة الفرنســية كمــا ســيطرت علــى التجــارة وفتحــت الاســواق التونســية 

الداخلية والخارجية بالتعاون مع يهود تونس، وقد ادى يهود تونس في تمكين الفرنسيين من السيطرة علـى الاقتصـاد التونسـي وقـد كافـأتهم 
ســـية كمـــا جـــرى الاســـتحواذ علـــى الثـــروات المعدنيـــة مـــن الحديـــد والفوســـفات... الـــخ مـــن خـــلال الحكومـــة الفرنســـية بمـــنحهم الجنســـية الفرن

الامتيازات التي حصلت عليها الشركات الفرنسية والاوربية الاخرى وتوجيهها نحو فرنسا مباشر لتنمية الصناعة الفرنسية بلا مقابل وعلى 
، وتحــول المــزارعين الــى عمــال فــي المــزارع والمنــاجم والاجــور الزهيــدة اثــر ذلــك تــدهورت الاوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي تــونس

والضـريبة المتصــاعدة وسياسـة الاكــراه )الســخرة( علـى ممارســة أي عمــل او السـجن كلهــا عوامـل ســاعدة نهــوض الشـعور الــوطني والــدفاع 
 . (6)عن حقوقهم

لا  (7)ية عن تونس وزعمت فرنسا ان الباي محمـد الناصـربدأ صوت الحركة الوطنية التونسية يرتفع ويطالب بجلاء القوات الفرنس
 .(8)يوافق على مطالب الوطنيين لكن اعلن انه لا يعارض في كل ما يسهم في نهوض شعبه ويحقق له الحرية والتقدم

                                                           
 . 32يونس درمونة، تونس بين الاتجاهات، القاهرة، دار الكتاب، )د.ت(, ص (1)
 . 254ت(، ص ، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية و )د.1جون جنتر، داخل افريقيا، ت: حسن جلال العروس المحامي،ج(2)
 . 191احسان حقي، المصدر السابق، ص  (3)
 . 141محمد الخضر حسين المصدر السابق، ص  (4)
 . 141المصدر نفسه، ص  (5)
 . 33محمد علي داهش، المغرب العربي، المصدر السابق، ص  (6)
و كان له مواقف ايجابية مع  1906كانون الاول / ديسمبر  15الباي محمد الناصر: هو محمد الناصر بن محمد بن حسين الثاني ارتقى عرش تونس في  (7)

 . 181 – 180الحركة الوطنية التونسية، ينظر حسن حسنين عبد الوهاب، المصدر السابق، ص 
 . 42يونس درمونه، تونس بين الحماية والاحتلال، المصدر السابق، ص  (8)
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ظهـــرت فئـــة جديـــدة مـــن الشـــباب الـــوطني ومعظمهـــم مـــن الـــذين درســـوا فـــي مـــدارس فرنســـية، حيـــث كانـــت تـــرى هـــذه الفئـــة البـــدء 
صلاحات الداخلية وكانـت مسـتعدة للتنـازل عـن بعـض المطالـب فـي سـبيل قيـام حكومـة دسـتورية بينمـا كـان موقـف الشـيخ عبـد العزيـز بالإ

متمســـك بفكـــرة الاســـتقلال التـــام وانتشـــار الجـــيق القـــومي، واســـتعادة الاراضـــي مـــن الاســـتعمار وفـــتح جميـــع الوظـــائف الاداريـــة  (1)الثعـــالبي
 .  (2)للتونسيين
 الخاتمة
تضح مما تقدم، ان فرنسا كانت تسعى الى اقامة امبراطوريـة فرنسـية فـي المغـرب العربـي، منـذ ان وضـعت اقـدامها فـي الجزائـر ي 

فبدأت تتطلع الـى تـونس التـي لهـا موقـع اسـتراتيجي مهـم فـي السـيطرة علـى البحـر الابـيض المتوسـط، ومـن اجـل ذلـك دخلـت  1830عام 
شــكل عـام وايطاليـا بشـكل خـاص، مـن اجـل احكــام سـيطرتها علـى تـونس بشـكل منفـرد، تمكنـت مــن فرنسـا فـي تنـافس مـع الـدول الاوربيـة ب

وعملت على تنفيذ سياستها الاستيطانية بتشجيع الاستيطان الفرنسي في تونس على امل ان تجعـل مـن تـونس  1881احتلال تونس عام 
لية، دفعت المستوطنين الى العمل من اجـل تكـريس وجودهـا فـي مقاطعة فرنسية تابعة لفرنسا، ونتيجة دعم فرنسا للمستوطنين بخدمات ج

 تونس تمثل بأشكال ومواقف تمت الاشارة اليها في ثنايا البحث. 
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